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Abstract  
This article aims to shed light on the new approach presented by Imam Khamenei on the 
concept of guardianship in the Holy Qur’an. The article adopts a descriptive and 
analytical approach to extract the basic pillars that underpin the concept of guardianship, 
and analyzes their relationships, to devise a practical system that contributes to achieving 
the material and moral progress that the Islamic nations aspire to. The article concluded 
that Imam Khamenei has presented a distinct and revolutionary proposal for the concept 
of guardianship. He starts from the Holy Qur’an, examines its verses and presents 
guardianship as a social necessity for all groups, peoples, and nations, far from the usual 
verbal frameworks. Guardianship is no longer a discussion specific to one of the Muslim 
sects, but rather a discussion related to the life of the entire Islamic nation. One of the 
features of his discussion is the study of guardianship in its social dimensions, as it deals 
with the study of a society that accepted guardianship instead of studying the behavior of 
the individual believer who accepted it. Society is either one that accepts the guardianship 
and its members enjoy the pleasure of accepting it, or the one that rejects it and its 
members become inmates of Hell. The most important feature of Imam Khamenei’s new 
approach to the concept of guardianship and its pillars is the introduction of two new 
elements into the depth of the discussion of guardianship: the masses and the enemy.  The 
guardianship therefore stands on three pillars - after it was limited to a bilateral 
relationship between the individual believer and the guardian-: unity of the home front, 
independence from the enemy, and connection with the guardian. Each of these three 
pillars has its own characteristics, requirements, and challenges, and they influence and 
affect each other. These three pillars can be considered the summary of the Qur’anic and 
social thought of Imam Khamenei. 
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   الولایة وأرکانھا الثلاثة في القرآن الکریم من وجھة نظر الإمام الخامنئي

  ٢و  محمد حیدر  ١عباس الهي

  الملخص

تضیئ هذه المقالة علی المقاربة الجدیدة التي یقدمها الإمام الخامنئي لمفهوم الولایة في القرآن 
الکریم. وتعتمد المقالة المنهج الوصفي التحلیلي لاستخلاص الأرکان الأساسیة المقوّمة لمفهوم 

ه الشعوب یالولایة، وتحلیل علاقاتها، بهدف استنباط منظومة عملیة تساهم في تحقیق ما تصبو إل
الإسلامیة من تقدم مادي ومعنوي. وقد خلصت المقالة إلی أن الإمام الخامنئي یقدم طرحا متمایزًا 
ا الولایة کضرورة اجتماعیة 

ً
وثوریا لمفهوم الولایة. فهو ینطلق من القرآن الکریم، ویسیر في آیاته، باحث

معتادة. فلا تعود الولایة بحثا مختصا لکافة الجماعات والشعوب والأمم، بعیدًا عن الأطر الکلامیة ال
بمذهب من مذاهب المسلمین إنما بحث یخص حیاة الأمّة الإسلامیة بأسرها. ومن میزات بحثه دراسة 
ا عن دراسة سلوك الفرد المؤمن 

ً
الولایة بأبعادها الاجتماعیة، إذ یتناول دراسة المجتمع الولائي عوض

یتنعم أفراده في جنة الولایة، وإما یکون مجتمعًا طاغوتیا أفراده الولائي، فالمجتمع إما أن یکون ولائیا ف
من أصحاب النار. أما المیزة الأهم في مقاربة الإمام الخامنئي الجدیدة لمفهوم الولایة وأرکانها فتتمثل 
بإدخال عنصرین جدیدین إلی عمق بحث الولایة هما: الشعب والعدو. فتصبح الولایة قائمة بأرکان 

دما کانت منحصرة في علاقة ثنائیة بین الفرد المؤمن والولي_: وحدة الجبهة الداخلیة، ثلاثة _بع
والاستقلال عن العدو، والارتباط مع الولي. ولکل من هذه الأرکان الثلاثة خصائصها ومتطلباها 

ة صوتحدیاتها الخاصة، کما أنها تؤثر وتتأثر ببعضها البعض. ویمکن اعتبار هذه الأرکان الثلاثة خلا
الفکر القرآني والاجتماعي للإمام الخامنئي، ففي کل قضیة سیاسیة أو اجتماعیة أو ثقافیة سنجد ثلاثیة 
الولي والشعب والعدو حاضرة بقوة. وسنجد أن المشهد إنما هو صنیعة التفاعلات المستمرة بین هذه 

  الأرکان الثلاثة. 

بهة، الاستقلال عن العدو، الارتباط الإمام الخامنئي، الولایة، وحدة الج :الکلمات الرئیسة
    بالولي، المجتمع الولائي.
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۸۴  

  المقدمة

یعتبر مفهوم الولایة من المفاهیم البارزة في العالم الإســـلامي، فهو أولا من المفاهیم التي وردت 

ید ولي المجتم حد مة وخطیرة کت ، أو الأمر بترك ولایة عکثیرًا في القرآن الکریم، وفي مواضـــع مه

لت _عبر التاریخ_ عنوانًا الأعداء، 
ّ
شک ضایا التي  أو بیان حال المؤمنین والمنافقین. وثانیا هو من الق

سلامي. لذا کثرت الکتابات والأ حاث حول الولایة بمهمًا وإطارًا ممیزًا لجماعة وازنة في المجتمع الإ

ــطلح الإ ــیعة الذین عبّروا عنها غالبا بمص ــا عند علماء الش ــوص مامة، أو ومفهومها وحدودها، خص

  بحثوها تحت إطار هذا المصطلح.

 ومن العلماء الذین اولوا اهتمام
ً
السید علي الخامنئي، فقد خصّص قبل هو خاصًا لبحث الولایة  ا

ضراته  ضوع في عدد کبیر من محا  حول الولایة، وتعرض لبحث هذا المو
ً

صلا ا مف
ً
صار الثورة بحث انت

سورة الممتحنة وسورة سیر  سیما تف سیریة لا  التغابن وسورة المجادلة وسورة التوبة وغیرها من  التف

  السور الکریمة، ولا یزال إلی الیوم یتعرض لبحث هذا المفهوم في خطبه وبیاناته المتنوعة.

  ویتمیز بحث الإمام الخامنئي لمفهوم الولایة بجملة من الخصائص، أبرزها:

الخامنئي هي الولایة بحسـب  انطلاق البحث من القرآن الکریم، فالولایة التي بحثها الإمام .١

المفهوم القرآني، والاستشهادات التي أوردها هي استشهادات قرآنیة. وهذا بخلاف جملة 

من الأبحاث التي لم تنطلق من القرآن الکریم في بحثها لمفهوم الولایة. وقد أشـــار الإمام 

ها من سـتنبطالخامنئي بنفسـه إلی هذه الملاحظة قائلا: "قضـیة الولایة التي سـنطرحها ون

 .)٥٦٧: ص٢٠١٥(الخامنئي،  القرآن، هي قضیة یندر أن یتم التعرض لها

صل الولایة إذا لم یکن  .٢ ضرورة اجتماعیة لا غنی لأي مجتمع حيّ عنها، "فأ بحث الولایة ک

ــلون إلی حالة جمود  ــبص ــعب أو جماعة أو أتباع فکر وعقیدة فإنهم س ــخا في أي ش راس

ـــاحة أوســـع من . وه)٥٩٧:ص٢٠١٥(الخامنئي،وتوقف" ما یعطي لبحث الولایة مس ذا 

یاه الإطار الکلامي. بمعنی آخر أن بحث الولایة ضـــمن الغطار  المســـاحة التي یعطیها إ

الکلامي یضیّق من مساحة قبولها، فیما بحثها ضمن الإطار الاجتماعي یفسح لها المجال 

 لتصل إلی شریحة أوسع من المخاطبین.

ضمن  .٣ ضمن الإطار الاجتماعي الانتقال من بحث الولایة  الإطار الفردي إلی یحث الولایة 

العام. فعادة تبحث الولایة کعلاقة بین الفرد المؤمن والولي، أما الإمام الخامنئي فقد بحثها 

کمیزة للمجتمع والأمة لا للفرد، یقول علی ســـبیل المثال: "تکون الأمة الإســـلامیة أهل 
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ـــال الولایة عندما تحقق في نفســـها المعنی الق باط والاتص رآني للولایة وهو کمال الارت

  .)٥٩٧: ص٢٠١٥(الخامنئي، والاتحاد بین الصفوف"

ربما تکون هذه المیزة الأهم في بحث الإمام الخامنئي لمفهوم الولایة، وهي أنه أدخل إلی  .٤

عمق مفهوم الولایة عنصرین مهمین جدًا وهما: العدو والشعب، فتصبح العناصر المشکلة 

یة لدی الإمام الخامنئي ثلاثة عناصر وهي: الشعب والعدو والولي، فیما کانت لمفهوم الولا

  الصورة المشهورة للولایة هي العلاقة بین الفرد المؤمن والولي.

وقد تنبّه الإمام الخامنئي باکرًا إلی اختلاف الطرح الذي یقدمه للولایة عن الطرح المتداول لدی 

التحدیات التي قد تطرأ نتیجة التجدید في عرض مفهوم الولایة جمهور الناس، فأشار إلی مجموعة من 

قائلا: "إذا أردتَ التعرض للکلام المنطبق مع القرآن ومتون الأحادیث الشریفة في باب الولایة، فإنك 

ستواجه أحد إشکالین: إما أن یشتبه الأمر مع الأفکار غیر المنطقیة والواهیة الموجودة في الأذهان، أو 

  .)٥٦٩:ص ٢٠١٥(الخامنئي، بالغربة بسبب ما ستطرحه تحت هذا العنوان الکبیر" أنك ستشعر

  مصطلحات البحث

ذکر العلماء معانٍ متعددة للولایة اســتنادًا إلی الجذر اللغوي والاســتعمال القرآني، فصــرّح ابن 
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صاحب مفردات القرآن أن  صولا لیس  هو الولاء والتواليواعتبر  صاعدا ح شیئان ف صل  أن یح

ستع سبة ،ار ذلك للقرب من حیث المکانبینهما ما لیس منهما، وی  ،ومن حیث الدین ،ومن حیث الن

صرة، والولایة تول صرة والاعتقاد، والولایة الن صداقة والن ، لایةوَ لایة والمر، وقیل الوِ الأ يومن حیث ال

والولي والمولی یســتعملان في ذلك کل واحد منهما یقال  .مرالأي لالة، وحقیقته توللالة والدَ نحو الدِ 

معنی الفاعل أي الموالی، وفی معنی المفعول أي الموالی، یقال للمؤمن هو ولی الله عز وجل ولم في 

عالی ولی المؤمنین ومولاهم له ت قال: ال قد ی قال للمعتق والمعتق والحلیف . یرد مولاه، و والمولی ی

کذا أي أحری قال فلان أولی ب یه، وی جار وکل من ولی أمر الاخر فهو ول غب . وابن العم وال (الرا

  )٨٨٥: ص١٩٩٦الأصفهاني، 

شيء  صل في مادة الولایة هو وقوع  صاحب التحقیق في کلمات القرآن إلی أن الأ بدوره خلص 



 

  

  

  المصطفی العالمیةجامعة 

Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

  الولایة وأرکانها الثلاثة في القرآن الکریم من وجهة نظر الإمام الخامنئي

  عباس الهي و محمد حیدر

  ١٠٢ـ  ٨٢: الصفحات

۸۶  

ما أن الشـــیئین أعم من أن یکونا  قدّام والخلف. ک طة بینهما. والوراء أعمّ من ال وراء شـــيء مع راب

ــا أ ــیئة. وأما مختلفین وجودًا أو بلحاظ المحل والاعتبار. والرابطة أیض ــنة أو س عم من أن تکون حس

باختلاف الموارد. (المصـــطفوي،  ـــل  ثار الأص عة فمن آ تاب حب والنصـــر والم فاهیم القرب وال م

  ) ٢٢٥، ص١٣:ج١٣٨٥

شؤون  صرف في  سمح للولي بالت واعتبر العلامة الطبطبائي أن الولایة هي القرب الخاص الذي ی

ل ما کان فک ،ه ما لیس لغیره إلا بواسطتهلیَ لولي ممن وَ لالأولیاء، وعدد مصادیق هذه الولایة کالتالي: 

لي المیت کو ،فإنما یخلفه الولي لا غیره ،ه مما یجوز أن یخلفه فیه غیرهلیَ ون من وَ ؤمن التصرف في ش

 ،فإن الترکة التي کان للمیت أن یتصــرف فیها بالملك فإن لوارثه الولي أن یتصــرف فیها بولایة الوراثة

رف بولایته في شئون الصغیر المالیة بتدبیر أمره، وولي النصرة له أن یتصرف في أمر وولي الصغیر یتص

المنصــور من حیث تقویته في الدفاع، والله ســبحانه ولي عباده یدبر أمرهم في الدنیا والآخرة لا ولي 

النبي وغیره، وهو ولي المؤمنین في تدبیر أمر دینهم بالهدایة والدعوة والتوفیق والنصـــرة وغیر ذلك، 

ــاء، والحاکم ولي الناس  ــریع والقض ولي المؤمنین من حیث إن له أن یحکم فیهم ولهم وعلیهم بالتش

سعة حکومته سائر موارد الولایة کولایة العتق والحلف  .بالحکم فیهم علی مقدار  وعلی هذا القیاس 

  )١٣، ص٦: ج٢٠١٠. (الطبطبائي، والجوار والطلاق وابن العم، وولایة الحب وولایة العهد

  الدراسات السابقة

تعرضت عدة من الروایات لمفهوم الولایة في القرآن الکریم، وقاربته من جهات مختلفة. وبحثت 

، ٣: ش١٣٩٢مقالة "مفهوم قرآنی ولایت سیاسي در علوم اسلامي (مهدوي زاد کان وسید حسینی، 

را اك اتجاهین رئیسیین سیط) الاتجاهات في دراسة الولایة في القرآن الکریم، معتبرة أن هن٢٤-٧ص

سفي العرفاني، والاتجاه الکلامي الفقهي. وبعد عرض آراء رموز  علی بحث الولایة هما: الاتجاه الفل

ــي وقیادة الأمة.  ــیاس هذین الاتجاهین تخلص المقالة إلی أن المعنی القرآني للولایة هو المفهوم الس

من أبعاده الفردیة والکلامیة، لکنها لم تبین وقد خطت المقالة خطوة جیدة في تحریر مفهوم الولایة 

  مقومات الولایة علی الصعید السیاسي.

، ٣٠: ش١٣٩١برجنکار،  کذلك درســـت مقالة "تبیین معنی ولي در برتو آیات ولایت (غلامي و

) معنی کلمة ولي في القرآن الکریم، لتخلص إلی أن المعنی الذي تقصده الآیات الشریفة ٦٨-٥١ص

ي شـــؤون الأمة والإمام مفترض الطاعة. والمقالة عرضـــت آراء علماء الفریقین هو المتصـــرف ف

  لتستنتج أن الولي هو الإمام، ولم تخرج من الإطار المقارن.
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من جهة أخری بحثت مقالة "رابطه ی ولایت وجمهوریت در اندیشیه ی سیاسي آیت الله خامنه 

سب،  سي للإمام الخامنئي ) د١٠٠-٨٣، ص١٥: ش١٣٩٥ای (معیني بور وعبد الله ن سیا ور الفکر ال

في قیادة الجمهوریة الإســلامیة، وخلصــت إلی وجود رکیزتین في الفکر الســیاســي للإمام الخامنئي 

  هما الولي والناس، وتقوم بین هاتین الرکیزتین علاقة تبادلیة.

   عند الإمام الخامنئي معنی الولایة ومفھومھا

ــل المعنی اللغوي  ینطلق الإمام الخامنئي في بیان مفهوم الولایة من المعنی اللغوي، فیری أن أص

للولایة هو التلاحم والاشتباك، وأن کل الاستعمالات الأخری ناظرة إلی هذا المعنی: " الولایة لغة هي 

سهولة،  ضا ب ضهما بع صلهما عن بع صّلة الوثیقة جدا بین أمرین بحیث لا یمکن ف بمعنی العلاقة وال

حکام فلا یمکن فصلهما عن بعضهما بعضا بسهولة. تطلق الولایة وفق التعبیر کأن تعقد حبلین معا بإ

یات العرب علی أنماط وأشـــکال من الصـــلات الوثیقة والمتینة، ومن  القرآني والروائي کما في أدب

صفة المودة بهذا الاعتبار. کذلك الولایة هي بمعنی الحکومة  صلة المودة، التي یطلق علیها  ضمنها 

الصـــلة بین من یحکم المجتمع ویتولی أموره وبین هذا المجتمع هي صـــلة وثیقة ومتینة باعتبار أن 

ومتشـــابکة، وبذلك تکون الحکومة أحد مصـــادیق الولایة بمعناها اللغوي. وعندما ندقق النظر في 

ها مصادیق لمعناها الأصلي وهو 
ّ
معاني الولایة المتعددة التي أوردها علماء اللغة في کتبهم نجدها کل

  ).٩٣و ٩٢: ص٢٠٢٠(الخامنئي،  لتلاحم والتشابك"ا

سورة التوبة: "الأساس في  سبعین من  سیره للآیة الواحدة وال ضا إلی ذات المعنی في تف شیر أی وی

شیئین علاقة وترابطا، وهذا  شيء تعني أنّ بین ال شيء ل الولایة هو الترابط الوثیق بین طرفین. فولایة 

 بین جمیع حالات استخدام هذه الکلمة علی الرغم الترابط ترابط دائم ومستمر. وهذا 
ٌ

المعنی مشترك

ــریعیة التي تترتب علیها" ــادیق والحالات التش الخامنئي، (من من بعض الاختلافات المرتبطة بالمص

 ).٤٦٨: ص٢٠٢١

ستعمل في  يإذا الولایة ه شیأین أو أکثر، وهذه العلاقة ت شأ بین  التلاحم والعلاقة الوثیقة التي تن

نا فهو الترابط الوثیق  هاه ـــده  لذي نقص نا ومعنی الولایة ا لذي نبحثه ه ما المورد ا عدة. أ موارد متع

صة.  صًا وهویة خا صل بین أفراد ومکونات جماعة ما، فیجعل لها کیانا خا والتلاحم القوي الذي یح

هذه الجماعة قد تکون جماعة صـــغیرة وقد تکون أمّة کبیرة مترامیة الأطراف. وعندما یطرح الإمام و

سلامیة، وهذا ما  صة القائمة بین مکونات الأمّة الإ صد به العلاقة الخا الخامنئي بحث الولایة فهو یق

  یفهم من مجموع کلامه وبیاناته.  
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۸۸  

  أرکان الولایة

ــ ــدید بین أتباع یعتبر الإمام الخامنئي أن المس ــتویات الولایة هو التلاحم الش توی الأول من مس

ستمرارها. فلا یمکن للجماعة أن  شوء الجماعة وا ضروري جدًا لن الجماعة الواحدة، وهذا التلاحم 

تنشــأ دون وجود لحمة حقیقیة بین أعضــائها، ثم بقدر ما تکون هذه اللحمة حقیقیة بقدر ما ترســم 

  .)٥٨٥: ص٢٠١٥(الخامنئي، اها وتفرق بینها وبین أعدائهاحدودا للجماعة تمیزها عن سو

عداء  ـــال عن الأ یة وهو الانفص کان الولا ثاني والرکن الآخر من أر نا یبرز العنصـــر ال ومن ه

 الآیات التي تنهی عن ولایة أعداء الله وعن ولایة 
ّ

ر بهم مطلقًا. وجل
ّ
والاســـتقلال عنهم وعدم التأث

ناظرة إلی  تاب  هل الک فّار وأ بان في قیم الک لذو هذا المعنی، وهو حفظ المجتمع الإســـلامي من ا

فالمجتمع الولائي یحافظ علی  تأثر النفســـي أو الفکري بهم.  الاعداء أو الانصـــهار بهم أو حتی ال

ــلة بقوة بینه وبینهم ــم الحدود الفاص ــتقلاله التام تجاه أعدائه ویرس -٥٩٩: ص٢٠١٥(الخامنئي،  اس

٦٠١( .  

قول أن "للولایة القرآنیة وجهان: الوجه الأول هو أنه ینبغي لجمیع العناصـــر إذا إلی الآن یمکن ال

داخل المجتمع الإسلامي أن تتحرك نحو هدف واحد ووجهة واحدة، وعلی طریق واحد بکل خطوة 

ها مع جمیع  باطات ـــل ارت نه یجب علی الأمة الإســـلامیة أن تفص ها. والوجه الآخر هو أ من خطوات

  .)٦٠١: ص٢٠١٥(الخامنئي، معادیة للإسلام"المعسکرات والأجنحة ال

وبعد تحقق رکني الولایة أي الوحدة الداخلیة والاســـتقلال الحقیقي عن العدو، یأتي دور الرکن 

الثالث والأخیر وهو الرکن الناظم لحرکة الولایة بأســـرها أي العلاقة مع الولي. والولي في فکر الإمام 

لمجتمع ویحافظ علیها، ویرســم العلاقة الصــحیحة مع الخامنئي هو المیزان الذي یضــبط وحدة ا

هذه  ها علی الصـــراط المســـتقیم. وإلی  حد ویقود هدف الوا قات نحو ال طا عدو، ویعبئ جمیع ال ال

المعاني یشــیر الإمام الخامنئي قائلا: "لو أراد أي مجتمع أو أمة یمتلکان الولایة القرآنیة أن یوجّها کل 

ح جاه وا یة في ات لداخل قاتهما ا ئا طا د ونحو هدف واحد ویتحرّکا علی خط واحد، ولو أرادا أن یعبّ

جمیع طاقاتهما الداخلیة ضـــد القوی المعادیة للإســـلام في الخارج، فإنهما ســـیحتاجان إلی قدرة 

متمرکزة داخل المجتمع الإســـلامي، ســـیحتاجان إلی نقطة ترتبط بها جمیع هذه الطاقات الداخلیة 

ا الجمیع، تکون علی علم بجمیع أیعاد المصالح والمفاسد ، وتکون ویستلهم منها الجمیع ویصغي له

بالعمل الذي  نا وأنت وغیرنا من الأفراد أن نقدمه، من أجل أن تخبر کل فرد  علی علم بما یمکننا أ

  .)٦٠٢: ص٢٠١٥(الخامنئي، ینبغي أن یقوم به"
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ف المؤمن وفیما بینهم، إذا "الولایة عبارة عن تحقق الرابطة والاتصال المحکم داخل عناصر الص

وقطع أي نوع من الارتباط بین صـــفوف المؤمنین وغیر المؤمنین. وفي المرتبة اللاحقة، هي إیجاد 

قدرة  یة وال یة جدا والمحکمة بین جمیع أفراد هذا الصـــف المؤمن وتلك النقطة المرکز الرابطة القو

  .)٦٩١: ص٢٠١٥ئي، (الخامنالمتمرکزة التي تتحمل مسؤولیة إدارة المجنمع الإسلامي"

ــتقلال  ــمة الکاملة للولایة قائمة علی أرکان ثلاثة: الوحدة الداخلیة، والاس ــبح الرس بناءً علیه تص

تأثر وتأثیر، فکما أن الولي  بادلة، علاقة  هذه الأرکان علاقة مت بالولي. وبین  باط  عدو، والارت عن ال

دو ومواجهته، کذلك فإن قلب المجتمع وحافظ وحدته، وصـاحب الکلمة الفصـل في تشـخیص الع

للعدو تأثیر علی علی الوحدة الداخلیة والارتباط بالولي، وهکذا دوالیك... لذا سنتعرض الآن لبحث 

  کل رکن من هذه الأرکان الثالثة بشکل مفصل.

  الرکن الأول: وحدة الصف والجبهة

یة من الآیة ال مة الإســـلام خل الأ حدة الصـــف دا حث و خامنئي في ب مام ال مة ینطلق الإ کری

وْلِیَاءُ بَعْضٍ {
َ
هُمْ أ ــُ مُؤْمِنَاتُ بَعْض

ْ
مُؤْمِنُونَ وَال

ْ
، معتبرًا أن الولایة الموجودة بین المؤمنین هي وحدة ١}وَال

 عن اجتماع المؤمنین علی 
ً

الصــف ووحدة الجبهة وهو معنی أعمق وأکبر من وحدة الهدف. ففضــلا

سجامًا، وهم  ضامنًا وان سمًا واحدًاوالأهم هدف واحد فإن بینهم اتحادا وت صفًا واحدًا وج شکلون  ب

  .)٤٧١و ٤٧٠، ص٢٠٢١(الخامنئي،  جبهة واحدة

 واحدٌ هو إقامة الدین 
ٌ

ــلام، وهدف ــلامیة التي یجمعها فکر واحدٌ هو الإس بالتالي فإن الأمة الإس

الإلهي، ینبغي لها أن تشــکل جبهة واحدة تتناســق تحرکاتها وتنســجم فیما بینها. لذا فإن المطلوب 

  بشکل أساسي هو العلاقة العاطفیة بین مکونات الأمة الإسلامیة والانسجام العملي فیما بینهم.

ففي ما یخص العلاقة العاطفیة یری الإمام الخامنئي أن العشق والمحبة هي من السمات الممیزة 

 الخامنئی،(للمجتمع الإسلامي، وهي من الأسس التي أقامها الرسول الأکرم في المجتمع الإسلامي

، کما أن الآیات الکریمة قد أکدت علی العلاقة العاطفیة بین المؤمنین، بل ســـمّت العلاقة  )١٣٧٧

مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ التي تجمعهم بالأخوّة التي هي أســـمی علاقة عاطفیة {
ْ
مَا ال فالأشـــخاص الذین  ٢}إِنَّ

  . )١٣٦٧الخامنئی، ( یؤمنون بالله وبالنبي وبالقرآن والکعبة_ أینما کانوا_ هم أخوة

                                                           

  .٧١سورة التوبة، جزء من الآیة 1 

  .١٠الحجرات، جزء من الآیة سورة 2 
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۹۰  

ــلامي زمن  ــور المحبة والتعاطف في المجتمع الإس ــورة معبرة من ص ر الإمام الخامنئي بص
ّ
ویذک

له له رســـول ال یه وآ له عل ـــار للمهاجرین صـــلی ال ،والتي نقلها القرآن وأثنی علیها، وهي اســـتقبال الأنص

ءُوا الدَّ واحتضـــانهم لهم وإیثارهم علی أنفســـهم { ذِینَ تَبَوَّ
َّ
ونَ مَنْ هَاجَرَ وَال بْلِهِمْ یُحِبُّ

َ
یمَانَ مِنْ ق ِ

ْ
ارَ وَالإ

انَ بِهِمْ خَصَاصَ 
َ
وْ ک

َ
نْفُسِهِمْ وَل

َ
ی أ

َ
یُؤْثِرُونَ عَل وتُوا وَ

ُ
ا أ  مِمَّ

ً
 یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَة

َ
یْهِمْ وَلا

َ
 إِل

ٌ
. فالله ١}ة

ــها علی بعض، أي أن ک ــفات ثلاثة یترتب بعض ــار لص  منها أرقی  وأعظم من عز وجل مدح الأنص
ً

لا

ها محبتهم للمهاجرین إلیهم، وثانیها عدم طمعهم بما یعطیه النبي للمهاجرین من مال 
ّ
ســابقتها: أول

ثارهم المهاجرین علی أنفســـهم رغم حاجتهم الملحة : ٢٠٢٢(الخامنئي،  ومکتســـبات، وثالثها إی

بین  لتي ینبغي تواجدها. فهذه الصفات تعبر بشکل واضح عن الخصائص العاطفیة ا)١٣٧-١٣١ص

  أفراد الامة الإسلامیة.

ــتفید الإمام الخامنئي من  ــلامیة، فیس ــجام العملي بین مکونات الأمة الإس أما فیما یخصّ الانس

وصٌ التعبیر القرآني { ــُ هُمْ بُنْیَانٌ مَرْص نَّ
َ
أ
َ
ــلامیة، معتبرًا أن  ٢}ک ــف طبیعة الحرکة العملیة للأمة الإس لیص

حة  ـــا قاتهم في الس طا کل  یة ب مة الإســـلام جد جمیع أفراد وتشـــکیلات الأ المطلوب هو أن یتوا

، وأن تکون حرکتهم حرکة منســـجمة کحرکة الإخوة الذین یســـکنون منزلا  )۱۳۹۲ئی، الخامن(معًا

عدو یتربص بهم لة مواجهتهم ل حا حدًا  خ(وا . إذا المطلوب هو أن یتحرك الجمیع )١٣٧١امنئی، ال

هة  ـــبّ جهودهم علی مواج یدان وتنص قدراتهم،وأن ینزلوا الم قاتهم و طا کل  عات، ب ما أفرادًا وج

ئی، الخامن(التحدیات التي تقابلهم بشـــکل محکم هو بنیان مرصـــوص لا یمکن اختراقه أو تفتیته

١٣٩٠(.  

فهو الاختلاف والتفرّق. والاختلاف تارة ینتج عن أما التحدي الأکبر الذي یواجه وحدة الصـــف 

سلائق بین مکونات الأمة الإسلامیة، وتارة أخری نتیجة عمل العدو ومؤامراته. وعلی کلتا  اختلاف ال

فالقرآن الکریم یحدد واجب الأمة  الحالتین لا ینبغي بحال من الأحوال أن یحصـــل هذا الافتراق، 

فُواقة {الإسلامیة بوضوح، وینهاها عن الفر
َ
وا وَاخْتَل

ُ
ق ذِینَ تَفَرَّ

َّ
ال

َ
ونُوا ک

ُ
 تَک

َ
ویأمرها بالاتحاد فیما  ٣}وَلا

وابینها {
ُ
ق  تَفَرَّ

َ
هِ جَمِیعًا وَلا

َّ
مُوا بِحَبْلِ الل ــِ ــلائق أن تؤثر ٤}وَاعْتَص ، فلا ینبغي لاختلاف المذاهب أو الس

  .)۱۴۰۲ئی، الخامن(علی اتحاد الامة الإسلامیة

                                                           
  .٩سورة الحشر، جزء من الآیة 1 

  .٤سورة الصف، جزء من الآیة 2 

  .١٠٥سورة آل عمران، جزء من الآیة 3 

  .١٠٣سورة آل عمران، جزء من الآیة 4 



 

 

  

  الدراسات القرآنیة المعاصرة

  هـ۱۴۴۵ الخریف، الخامسالعدد  ،الثانیةالسنة 

  

  جامعة المصطفی العالمیة

Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

نئي أسباب الفرقة في الأمة الإسلامیة ویطرح العلاج لها، مؤکدأ أن الدعوة ویحلل الإمام الخام

الإلهیة للاعتصام بحبل الله لا تحصل وتتحقق إلا إذا قامت بها الأمّة جمیعا، لأن المطلوب وفق الآیة 

الکریمة الاعتصام جمیعا بحبل الله، فلا یکفي اعتصام البعض دون البعض. ومع الاختلاف الطبیعي 

مکونات الأمة یصبح المطلوب أن یتجاوز الجمیع هذه الاختلافات ویعتصموا معا بحبل الله عزّ  بین

. وبکلمة أخری عندما یأمرنا الله بالاعتصام بحبل الله فالمطلوب هو )۱۳۸۵ئی، الخامن(وجل

 ،(الخامنئيالتمسّك بالأصول التي تجمع الأمة، وأن لا ننسی الأصول، وأن لا نجعل الفروع أصولا

  . )١٠٠: ص٢٠٢٠

من جهة أخری یشــدد الإمام الخامنئي أن العنصــر الأســاس في إیجاد الاختلافات بین مکونات 

الأمة الإســلامیة هو العدو ومخططاته، فهدف العدو ووســیلته للتســلط علی الأمة الإســلامیة إیجاد 

 خلاف أو شـــقاق في الأ )۱۳۸۵ئی، الخامن(الفرقة والاختلاف فیما بینها
ّ

مة یصـــبّ في ، وأن کل

مصلحة العدو، و"کل ظاهرة أو شخص أو حکومة تدفع المسلمین نحو التفرقة أو التشتت، هي فعل 

.  وکل عمل یؤدي )٢١٥: ص٢٠٢٠(الخامنئي،  عدائي، وإن لم تکن هي العدوّ فهي إحدی بصــماته"

ــیطاني وإن تلبّس بلباس الدین والتقوی "فإذا قائل قائل: إنّ ع ذي أدی ملي الإلی التفرقة هو عمل ش

ا ولا یتم  إلهی 
ً

ــدقوه. التفرقة بین المؤمنین لیس عملا ــبیل الله، فلا تص إلی التفرقة والاختلاف في س

لهدف إلهي. إنّه عمل شـــیطاني. إیجاد الحقد والبغضـــاء بین المؤمنین وإثارة الاختلاف من عمل 

 إلهیا"
ً

  .)٢٣٦: ص٢٠٢٠(الخامنئي، الشیطان، ولیس عملا

بأمرین اثنین إذا الرکن الأ ول من أرکان الولایة هو وحدة الصـــف والجبهة، وهذه الوحدة تتقوم 

ــام بحبل الله  ــجام العملي عبر الاعتص ــادقة بین مکونات الأمة وأفرادها، والإنس وجود العاطفة الص

صطنعة لتکون الأمة في عملها وحرکتها  ع عن الاختلافات الطبیعیة أو الم
ّ
صول والترف سّك بالأ والتم

  ا مرصوصًا.بنیانً 

  الرکن الثاني: الاستقلال عن العدو

د بشــکل مباشــر مجموعة من العداوات، 
ّ
یعتبر الإمام الخامنئي أن تشــکل الجماعة الحیّة ســیول

وعلی الجماعة الولائیة أن تعرف عدوّها، وأن ترسـم الحدود الفاصـلة بینها وبینه، وأن تتحصـن لکي 

 ئي سلسلة من الاستراتیجیات والخطوات التي تتیح للجماعةتمنع نفوذه وتأثیره. ویرسم الإمام الخامن

  المؤمنة أن تحافظ علی هویتها وأصالتها قبال أعدائها.

وأول ما ینبغي علی الأمة الولائیة معرفته والإیمان به هو وجود العدو، وعدم الغفلة عنه. وتبدو 
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۹۲  

ذکر العدو مرارا وتکرارا، ووصــف هذه الأولویة واضــحة جدا بمطالعة الآیات القرآنیة، فالله عز وجل 

ــیطان  ــم الش ــلحته وحیله وحذر من ألاعیبه " دققوا في القرآن من أوله إلی آخره، کم ذکر الله اس أس

 أن یتحدّث عنها مرّة 
ّ

صّة إبلیس مرارًا، کان بإمکان الله عزّ وجل صافه؟ لقد تکرّرت ق صفین بأو والمت

هذا التکرار ه بب  حدة لمجرّد الاطلاع، لکن ســـ حدة"وا ظة وا عدوّ لح لة عن ال عدم الغف  و وجوب 

  .)٣٦٢و ٣٦١: ص٢٠٢٠(الخامنئي، 

ویطبق الإمام الخامنئي المنهج القرآني في التعامل مع الشیطان علی الساحة السیاسیة، ویوظف 

کل مفردات العداء مع إبلیس في عداوة الامة الإســـلمیة للشـــیطان الاکبر أمریکا. فیســـتبدل الفرد 

سبیل المثال یقارة المؤمن بالأمة  شیطان الأکبر. فعلی  شیطان الإنس بأمریکا ال سلمة، وإبلیس  الم

بین الاستعاذة من الشیطان الرجیم وشعار الموت لأمریکا قائلا: "حین ترون أن شعبنا لم ینسَ شعار 

هذه  ـــاوي الوقوع في فخّ  عالمي تس فذلك لأنّ الغفلة عن مؤامرات الاســـتکبار ال کا،  الموت لأمری

شیطان المؤا شبه عبارة "أعوذ بالله من ال شعبنا ی شِعار الموت لأمریکا الذي یردده  مرات. والواقع أن 

تي تُقال في بدایة کل ســورة قرآنیّة. لماذا الاســتعاذة من الشــیطان الرجیم؟ لکي لا ینســی 
ّ
الرجیم" ال

شیط سی للحظة واحدة أن ال شیطان حتّی للحظة واحدة، ولا ین سان المؤمن وجود ال ان متربصٌ الإن

  .)٣٥٩: ص٢٠٢٠(الخامنئي، للهجوم علیه وتهدیم أسواره المعنویّة والإیمانیة"

ویلفت الإمام الخامنئي إلی خطورة الغفلة عن العدو، منبها أن الغفلة عن العدو هي هدف من 

 عملٍ یقوم به العدو الترویج لعدم وجود أي عداء
ُ

. عندما )٤٣: ص٢٠٢٠(الخامنئي،  أهدافه، فأوّل

عدوّ تن ما تعلم أنّ ال باطأ حرکتها، بینما عند ها، تجتاحها الغفلة، وتت عدوّ یتربّص ب ســـی الأمة أن ال

ــوف تترکه جانبًا علی  ــغیر س ــاکل الیومیّة، وإذا کان لدیها خلاف ص ــغل بالمش یتربّص بِها فلن تنش

صعجل. فعندما یکون لأحدهم عدوّ کبیر ینتظر الفرصة خارج حدوده، لن یکترث أبدًا للأع  غارداء ال

  .)٣٥٨و ٣٥٧: ص٢٠٢٠(الخامنئي، 

وبعد معرفة العدو، تأتي الخطة الثانیة وهي رســـم الحدود الفاصـــلة بین الأمة الولائیة وعدوها، 

ومعرفة المعاییر الصــحیحة لرســم هذه الحدود، کي لا یدخل شــيء من العدو إلی الأمة، ولا تُخرج 

  ا وأعدائها.بعضا منها وتلحقه بعدوها، أو تخلط بین أصدائه

ها الأنبیاء علی مرّ التاریخ، بل إن الدین بعمقه هو صناعة رسم 
ّ

وترسیم الحدود مهمة خطیرة تولا

الدین یعني التکتل والاصــطفاف، وقد کان العمل الأول لجمیع الحدود وصــناعة التکتلات، فــــــ"

سمین، إلی مؤمن وکافر،  سموه إلی ق سط المجتمع، وق سموا خطا في و وأوجدوا تکتلا الأنبیاء أن ر
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ــطفافا بین الناس" ــلی الله علیه وآله  . وکذلك النبي الأکرم)٨٣: ص٢٠٢٠(الخامنئي،  واص ــم حدودا ص رس

نْتُمْ عَابِدُونَ مَ 
َ
 أ

َ
عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وَلا

َ
 أ

َ
افِرُونَ، لا

َ
ک

ْ
هَا ال یُّ

َ
 یَا أ

ْ
ل

ُ
ا قاطعة مع العدو حینما خاطبهم قائلا {ق

دُ} بُ عْ
َ
هذا١أ فالنبي ب عدو، ومنع أي اختلاط بین  .  حة مع ال حدودا واضـــ قاطع رســـم  طاب ال الخ

  . )۱۳۹۲ئی، الخامن(الجبهتین

في المقابل کل من یعمل علی إزالة الحدود مع العدو، أو جعلها مبهة وغیر واضـــحة، إن علی 

شعبه وأمته ویعمل  بخلاف نهج سیئ إلی  سي، فإنه ی سیا صعید ال صعید الثقافي والدیني أو علی ال  ال

. کذلك فإن من یعمل علی صـــناعة ورســـم حدود ثقافیة مختلفة غیر )۱۳۹۲ئی، الخامن( الأنبیاء

الحدود التي رســـمها الأنبیاء، کالحدود القومیة أو العرقیة أو المذهبیة یســـیئ أیضـــا لأمته ویخدم 

  . )١٤٠٢الخامنئی، (عدوّه. فلیس في القرآن حدودًا إلا مع أعداء الأمة وأعداء الله

الإمام الخامنئي اهتمامًا کبیرا بتوضیح سبب العداء بین الأمة الإسلامیة وأعدائها، مبینًا أن ویولي 

السبب الرئیس هو الإیمان بالله عز وجل وما ینبع عن هذا الإیمان من دوافع تعزز روح العزة والمقاومة 

مام الخامنئي . ویستشهد الإ)۱۳۸۱ئی، الخامن(والصمود، وتقضي علی کل أسباب الذلة والاستسلام

بتحلیلات القرآن الکریم لسبب العداوة تاریخیا بین جبهة الإیمان وجبهة الکفر کتحلیل القرآن لسبب 

حَمِیدِ}
ْ
یزِ ال عَزِ

ْ
هِ ال

َّ
نْ یُؤْمِنُوا بِالل

َ
 أ

َّ
، أو عداوة ٢عداوة أصحاب الأخدود للمؤمنین {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا

ا جَاءَتْنَا} فرعون للمؤمنین {وَمَا تَنْقِمُ  مَّ
َ
نَا ل یَاتِ رَبِّ

َ
ا بِآ نْ آَمَنَّ

َ
 أ

َّ
ا إِلا ، أو عداوة کفار مکة للمؤمنین ٣مِنَّ

هِ}
َّ
نْ تُؤْمِنُوا بِالل

َ
مْ أ

ُ
اک إِیَّ  وَ

َ
سُول رِجُونَ الرَّ

ْ
لیخلص إلی أن السبب الحقیقي الوحید والتاریخي للعداء  ٤{یُخ

.  وأن )۱۳۷۰الخامنئی، (تهدید لمصالح المستکبیرین هو الإیمان بالله وما ینتج عن هذا الإیمان من

 من یحاول تصویر سبب مغایر لعداوة الأعداء إنما یسعی إلی تضلیل الأمة وفکرها الجمعي، والنیل 
ّ

کل

  .)١٣٨١الخامنئی، (من استقامتها وحرفها عن مسارها الصحیح

صه  ستخل صد نفوذ العدو عدم التأثر به مطلقا فی سبیل العملي ل سأما ال لوك الإمام الخامنئي من 

سلام النبي إبراهیم سلمین علیه ال ضوء علیه وأمر الم ط ال
ّ
سل سلوك و مقابل أعدائه، وقد اختار الله هذا ال

ا بُرَآَ وا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ
ُ
ال

َ
 ق

ْ
ذِینَ مَعَهُ إِذ

َّ
 فِي إِبْرَاهِیمَ وَال

ٌ
نَة ــَ وَةٌ حَس ــْ س

ُ
مْ أ

ُ
ک

َ
انَتْ ل

َ
دْ ک

َ
ي به {ق ــّ مْ بالتأس

ُ
ا وَمِ  ءُ مِنْک مَّ
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۹۴  

ی تُؤْ  بَدًا حَتَّ
َ
بَغْضَاءُ أ

ْ
عَدَاوَةُ وَال

ْ
مُ ال

ُ
مْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَک

ُ
فَرْنَا بِک

َ
هِ ک

َّ
هِ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل

َّ
  . ١ وَحْدَهُ}مِنُوا بِالل

 وروح السلوك الإبراهیمي من وجهة نظر الإمام الخامنئي تتمثل في أمور ثلاثة البراءة النفسیة من

قد ذکر القرآن  خامنئي: " ل مام ال یة لهم، یقول الإ هة العمل یة منهم والمواج عداء والیراءة الفکر الأ

ــلا في کلام النبي إبراهیم  ــلام  الکریم أص ــلام في مواجهته علیه الس یحتوي علی ثلاثة أمور بینها علیه الس

أولا البراءة، فقد قال: نحن  لأولئك الکفار المعاصرین له، وهم أعداء الإیمان وأعداء الإسلام، وهي:

نه لا یوجد في قلبنا مقدار حبة خردل من المحبة تجاهکم، ولا تربطنا بکم أي  برآء منکم، بمعنی أ

ــکل کلي، ولا توجد أي  ــل عنکم قلبا وبش علاقة. هذه هي البراءة. فالبراءة أمر قلبي تعني أننا ننفص

م أعداء الإیمان. ثانیا: کفرنا بکم: یعني أننا لا علاقة ولا أي رابطة بیننا وبینکم، فنحن مؤمنون وأنت

نقبل بکم، فنحن بمنطق العقل والفکر لا نقبلکم، وهذه البراءة التي نعلنها غیر ناشـــئة عن العواطف 

ــحة وهي تعني البینونة  ــا. ثالثا: العداوة الواض ــیلة الفکر والمنطق أیض ــاعر فقط، لا هي حص والمش

ینونة وهي: البینونة القلبیة، والبعلیه الســـلام تظهر في کلام النبي إبراهیم  العملیة. وعلیه، هذه ثلاثة أمور

  .)٤٩و ٤٨: ص٢٠٢٠(الخامنئي،  الفکریة والبینونة العملیة

ویری الإمام الخامنئي أن علی أفراد الامة الإســلامیة الیوم التأســي بهذا الســلوك النبوي، واتخاذ 

نفســي وعلی الصــعید الفکري والعلمي وأخیرا علی الموقف الواضــح من عدو الأمة علی الصــعید ال

الصـــعید العملي المباشـــر وغیر المباشـــر. "فعندما نقول لکم أیها المســـلمون تبرؤوا من الکافرین 

هذا التکلیف من  له، فلا تظنوا أن  عداء ال عدائکم وأ عا بینکم وبین أ قاط فاصـــلا  حدا  واجعلوا 

صاتکم، وإنما کان هذا تکلیفا عبر التاریخ  سبقکم من المؤمنین. فاقتدوا بإبراهیم ومن مخت لکل من 

  . )٤١: ص٢٠٢٠(الخامنئي، آمن معه فإنهم أسوة لکم"

عداوة وعدم الغفلة عنها،  ها الإیمان بوجود ال عة: أول إذا الاســـتقلال عن العدو یتطلب أمورا أرب

ذورها، وأخیرا وثانیها رســم الحدود الواضــحة والعریضــة مع العدو، وثالثها فهم أســباب العداوة وج

  البینونة الکاملة عن العدو نفسیا وفکریا وعملیا.

ها  عدو مة  فت الأ ما عر یة، فکل لداخل حدة ا مة في تعزیز الو ثار مه عدو آ وللاســـتقلال عن ال

شرة علی العلاقة مع الولي،  ما ازدادت وحدتها ولحمتها، وکذلك لها آثار مبا
ّ
ست مکائدها کل س وتح

ــوء الظن بالول ــؤها الارتیاط بالعدو ونفوذ أفکارها إلی عقل الأمة لأن معظم جذور س ي واتهامه منش
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وهذا ما یمکن مشــاهدته بســهولة عبر اســتقراء ســلوك العدو قبال النبي الأکرم في جملة  وروحها.

ــلامیة وعمله الدؤوب  ــلوك العدو الحالي تجاه قادة الأمة الإس ــعة من الآیات القرآنیة، وکذلك س واس

  لشك تجاههم.لتویه شخصیاتهم وخلق ا

  الرکن الثالث: الارتباط  بالولي

الولي هو قائد الأمة والجماعة، وهو الرکن الثالث من أرکان الولایة وفق نظریة الإمام الخامنئي، 

نابض والحیوي نه ضـــرورة  )٦٠٤: ص٢٠١٥(الخامنئي،  وهو _وفق وصـــفه_ قلب الأمة ال بل إ  ،

ق أراد المجتمع أن یحق لتحقق رکني الولایة السابقین أي وحدة الجبهة والاستقلال عن الأعداء فـ"إذا

ــه هاتین الجهتین من الولایة، فإنه یحتاج إلی مرکز واحد للقیادة المقتدرة  هذین البعدین ویؤمن لنفس

واء في نشــاطها الفکري أو العملي أو تســتلهم منه کل العناصــر الفعّالة والنشــطة لهذا المجتمع، ســ

ي، (الخامنئ شؤونها الحیاتیة أو مواجهتها للأعداء ومحاربتها لهم، أو في تلاحمها وترابطها العاطفي"

٦٢٣: ٢٠١٥(.  

لذا فإن للولي أدوار متعددة تصـــب بمجملها في تأمین رکني الولایة الأولین، وأهم هذه الأدوار: 

یات الداخلیة الموجودة في الأمة ومعرفة کیفیة تفعیلها، رسم الحدود اکتشاف الطاقات ومعرفة القابل

ضیح  صطلحات وتطویرها، تحدید وتو شعارات والم ضع  وتولید ال صدیق، و صلة مع العدو وال الفا

الشــواخص والمعاییر والأهداف والتذکیر المســتمر بها، حل المشــکلات الداخلیة ومنع تفاقمها، 

ت والمتغیر في حرکة الجماعة، تحلیل تحرکات العدو وفضــح خططه تحدید الأصــول والفروع والثاب

  وأهدافه، تعزیز الروح المعنویة للجماعة، کتابة السردیات الخاصة بالأحداث الجاریة وتعمیمها...

صها 
ّ

من جهة أخری تقع علی عاتق الأمة مسؤولیات متعددة فیما یخص علاقتها بالولي، وقد لخ

إلی الآیات القرآنیة_ بأمور ثلاثة: الأول یتعلق بمعرفة الولي وتحدیده وفهم الإمام الخامنئي _اســتنادًا 

ذِینَ آَمَنُوا 
َّ
هُ وَال

ُ
ول هُ وَرَسـُ

َّ
مُ الل

ُ
ک مَا وَلِیُّ منشـأ ولایته والالتزام بولایته، وهو ما تشـیر إلیه الآیة الکریمة {إنَّ

اةَ وَهُمْ 
َ
ک یُؤْتُونَ الزَّ ةَ وَ

َ
لا ذِینَ یُقِیمُونَ الصـــَّ

َّ
. والثاني یرتبط بالعمل ویرتبط بالطاعة، الطاعة ١رَاکِعُونَ} ال

مْرِ مِ 
َ ْ
ولِي الأ

ُ
 وَأ

َ
ول ســُ طِیعُوا الرَّ

َ
هَ وَأ

َّ
طِیعُوا الل

َ
ذِینَ آَمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
مْ نْ العملیة للولي والعمل وفق إرشــاداته {أ

ُ
ک

هِ وَالرَّ 
َّ
ی الل

َ
وهُ إِل رُدُّ

َ
يْءٍ ف

َ
إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شــ

َ
نُ ف حْســَ

َ
لِكَ خَیْرٌ وَأ

َ
یَوْمِ الآخَِْرِ ذ

ْ
هِ وَال

َّ
نْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالل

ُ
ولِ إِنْ ک ســُ

                                                           

  .٥٥سورة المائدة، الآیة 1 



 

  

  

  المصطفی العالمیةجامعة 

Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

  الولایة وأرکانها الثلاثة في القرآن الکریم من وجهة نظر الإمام الخامنئي

  عباس الهي و محمد حیدر

  ١٠٢ـ  ٨٢: الصفحات

۹۶  

{
ً

وِیلا
ْ
مْ ١تَأ

ُ
ک

ُ
ل
َ
سْأ

َ
 أ

َ
 لا

ْ
ل

ُ
. أما الأمر الثالث فیتعلق بالارتباط القلبي والمحبة العاطفیة للولي أي المودة {ق

قُرْبَی}
ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْرًا إِلا

َ
یْهِ أ

َ
  .٢عَل

ویُولي الإمام الخامنئي عنایة خاصـــة بالعنصـــر الثالث أي المودة والمحبة والارتباط العاطفي  

والنفســـي، معتبرا إیاه دعامة وســـندًا للعنصـــرین الآخرین، فالمودة تحفظ الطاعة والولایة، لذا فإن 

ضاء علی الطاعة و صل إلی الق ضاء علی المودة هو الطریق المو . بل )١٣٨٨الخامنئی، ( الولایة الق

ل عنصر حمایة عام للجماعة من الاستسلام أمام إغراءات 
ّ
إنه یری أن المودة والارتباط العاطفي تشک

، الخامنئی(الحیاة وتحدیاتها، إذ إن الفکر وحده یصعب علیه الصمود أمام هذه الإغراءات والتحدیات

١٣٧٩(.  

ص الإ ــّ ــائویخص ــفات الولي وخص ــاحة مهمة للحدیث عن ص ــیة مام الخامنئي مس ــه النفس ص

والعلمیة، کالعدالة والشجاعة والفقاهة وغیرها. کذلك یبیّن بالتفصیل المشاریع والخطط والأسالیب 

التي ینهجها العدو لتحریف شخصیة الولي ومن یرتبط به، وصناعة عداوة ونفرة بین الأمة والولي، أو 

  . )١٣٩٤الخامنئی، (علی الأقل تذویب المودة والمحبة والعلاقة العاطفیة بینهما

  نتائج تحقق أرکان الولایة

إذا تحققت الأرکان الثلاثة للولایة _وحدة الجبهة والاســـتقلال عن العدو والارتباط بالولي_ في 

یة.  عة علی الولا کات المتفر کل البر یا، وینعم ب ا ولائ عً هذا المجتمع مجتم ما، یصـــبح  مجتمع 

ت الإنسانیة في حال الرشد والتکامل، وتنمو وتتکامل "فالمجتمع الولائي تکون فیه جمیع الاستعدادا

جمیع الأشیاء التي منحها الله للإنسان من أجل کماله ورقیّه، ویصل الناس بفضل هذا المجتمع إلی 

ضی علی  ضائل، ویُق شاع الف شکل عادل، وت سانیة قوة ومنعة وتوزع الثروات ب التکامل. وتزداد الإن

  . )٦٣٥: ص٢٠١٥(الخامنئي،  الرذائل من جذورها"

ةَ وَآَتَوُا 
َ

لا امُوا الصـــَّ
َ
ق

َ
رْضِ أ

َ ْ
اهُمْ فِي الأ نَّ

َّ
ذِینَ إِنْ مَک

َّ
یســـتنتج الإمام الخامنئي من الآیة الکریمة {ال

مُورِ}
ُ ْ
 الأ

ُ
ة بَ عَاقِ هِ 

َّ
ل رِ وَلِ

َ
مُنْک

ْ
مَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ال

ْ
ال بِ مَرُوا 

َ
اةَ وَأ

َ
ک مات المجتمع الولائي،   ٣الزَّ أهم ســـ

 تقام الصــلاة في المجتمع، أي تکون وجهة المجتمع العامة ویلخ
َ

صــها بأربعة اتجاهات رئیســة: أولا

ر بالله عزّ وجل. ثانیًا تؤتی الزکاة وتتحقق العدالة الاجتماعیة، فلا 
ّ
وجهة إلهیة، فکل شـــيء فیه یذک
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ئم لتطور لایعود هناك طبقة مترفة تتحکم بســائر الناس، بل تســتقیم العدالة وتوزع الثروة بشــکل م

المجتمع وتکامل الإنســان فیه. ثالثا یؤمر بالمعروف فتشــاع الفضــائل وتنتشــر الأعمال الصــالحة، 

ویُدعی إلیها عبر کل إمکانیات المجتمع العلمیة والإعلامیة والثقافیة. رابعًا یُنهی عن المنکر أي یتم 

سیة والاجتماعیة والأخلاقیة ف سیا ضاء علی المنکرات والرذائل ال صبح الأعمال الق ي المجتمع، وت

ــیئة أعمالا منکرة ینفر منها المجتمع ویعاقب علیها بشــکل تلقائي  ٦٣٦: ص٢٠١٥(الخامنئي، الس

  .)٦٣٧و

ا تجربة 
ً

ویعطي الإمام الخامنئي نموذجا تطبیقیًا للفرق بین المجتمع الولائي وغیره، مســـتعرضـــ

صْحَابُ الشعب الإیراني قبل انتصار الثورة وبعدها کمداق للآیة ال
َ
ارِ وَأ صْحَابُ النَّ

َ
سْتَوِي أ  یَ

َ
 شریفة {لا

فَائِزُونَ}
ْ
ةِ هُمُ ال جَنَّ

ْ
صْحَابُ ال

َ
ةِ أ جَنَّ

ْ
ا لأصحاب النار ١ال

ً
، فیری أن الشعب قبل انتصار الثورة کان مصداق

 ضعیفا ذلیلا لیس له قیمة بین الشعوب ولا له تأثیر علی أحداث العالم، فیما أصبح بعد انتصار الثورة

ا لأصــحاب الجنة فأصــبح بفضــل الولایة مجتمعا قویا شــجاعًا مضــحیًا، مؤثرا علی صــعید 
ً
مصــداق

 . )٢٠٢و ٢٠١: ص٢٠٢٢(الخامنئي، الأحداث العالمیة، یتحدی القوی الکبری ویهزمها

شدّة.  ضرر ب سیت في المقابل إذا حدث أي خلل في أيَ من الأرکان الثلاثة للولایة، فإن المجتمع 

لأکبر ینتج عن حدوث خلل في الرکن الثالث أي الارتباط بالولي، فإذا اختارت الأمة ولعل الضـــرر ا

ضعف  صاب بال ست ضعت علاقتها مع الولي ف ضع ستقیم،  وإذا ت صراط الم ولیًا خاطئًا تنحرف عن ال

والوهن، ویطمع بها عدوّها وتکثر الخلافات فیها. أما إذا حصل الخلل في الرکن الثاني فغفلت الأمة 

دوّها أو لم ترســـم حدودًا فاصـــلة واضـــحة بینها وبینه، فإما أن یجتاحها العدو وإما أن تتبدل عن ع

هویتها بشــکل تدریجي، وتفســد وتنهار من الداخل. أما إذ حصــل الخلل في الرکن الأول فضــعفت 

صلة حرکتها،  شل في تحقیق أهدافها وموا سیظهر العجز في الأمة وتف صف والجبهة عندها  وحدة ال

  طعامًا سائغًا لعدوّها. وتصبح
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۹۸  

  النتائج

یقدم الإمام الخامنئي الولایة کمفهوم قرآني أوسع من المفاهیم الکلامیة والفقهیة. ویطرح الولایة 

شکل أي مجتمع من المجتمعات.  ساني، فبدون الولایة لا یت ضرورة اجتماعیة لقیام المجتمع الإن ک

خامنئي تتقوم بثلا مام ال هة، والاســـتقلال عن الأعداء، والولایة في فکر الإ حدة الجب کان: و ثة أر

والارتباط بالقائد. وترتبط هذه الأرکان الثلاثة بعضــها ببعض، ویؤثر کل منها بالآخر، فأي ضــعف أو 

خلل في رکن منها ینعکس مباشـــرة في الأرکان الأخری. کذلك فإن کل رکن منها یحمي الأرکان 

  الأخری ویدافع عنها.

سینال العزة والرفاه  ومتی استطاع مجتمع ما أن یحقق الأرکان الثلاثة بشکل صحیح وکامل فإنه 

الدنیوي، ویسیر في صراط السعادة الأخروي. في المقابل فإن تضییع هذه الأرکان سیؤدي بالمجتمع 

  إلی الانحطاط المادي والمعنوي، وضیاع شخصیته وهویته.

رضــیة بحثیة هي موقعیة هذه الأرکان ومن القضــایا المهمة التي یمکن أن تســتنتج علی شــکل ف

الثلاثة في فکر الإمام الخامنئي بشکل عام. إذا یمکن الافتراض أن ثلاثیة "الناس والعدو والولي" هي 

ـــاحات والمقاربات،  خامنئي، وتتجلی في کثیر من الس ـــاس في فکر الإمام ال من المرتکزات الأس

یة وغیرها... کالساحة السیاسیة والساحة الاجتماعیة والساحة الإ   دار
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  مصادر البحث

 :الکتب

 القرآن الکریم. .١

 ، تح: عبد السلام هارون، بیروت، دار الفکر. معجم مقاییس اللغةم،  ١٩٧٩ابن فارس،  .٢

 .انتشارات انقلاب إسلامي تهران، ،تفسیر سوره ی حشرهـ.ش.  ١٤٠١ علي،الإمام الخامنئي،  .٣

خامنئي، .٤ مام ال ــورة م،  ٢٠٢١ علي، الإ ــیر س بةتفس مد زراقط، التو یة بیروت، ، تر: مح جمع

 .المعارف الإسلامیة، بیروت

سورة المجادلةم،  ٢٠٢٠علي،الإمام الخامنئي،  .٥ سیر  شر آثار الإمام طهران،  ، تف مکتب حفظ ون

 .الخامنئي

سورة الممتحنةم،  ٢٠٢٠علي،الإمام الخامنئي،  .٦ سیر  شر آثار الإمام طهران، ، تف مکتب حفظ ون

 .الخامنئي

مؤســســـة الثورة الإســلامیة للثقافة  طهران، ،معرفة العدوم،  ٢٠٢٠علي، الإمام الخامنئي،  .٧

  .والأبحاث

ضوء القرآن الکریمم، ٢٠١٥علي، الإمام الخامنئي،  .٨ سلامي علی  سید عباس الفکر الإ ، تر: ال

 .دار المعارف الحکمیة بیروت، نور الدین،

 ، تح:صفوان داوودي، دمشق، دار القلم.آنمفردات ألفاظ القرم،   ١٩٩٦الراغب الأصفهاني،  .٩

ــین،  .١٠ ــیر القرآن بالقرآنم،  ٢٠١٠الطبطبائي، محمد حس ، بیروت، مطبوعات دار المیزان في تفس

 الأندلس.

سن،  .١١ صطفوي، ح شر آثار التحقیق في کلمات القرآن الکریمه.ش،  ١٣٨٥الم ، طهران، مرکز ن

 العلامة المصطفوي. 
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۱۰۰  

   

  :الخطابات

  هـ.ش. ٢/٢/١٤٠٢الخامنئي مع مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامیة بتاریخ خطاب الإمام  .١٢

  هـ.ش. ١٢/٦/١٤٠١خطاب الإمام الخامنئي مع أعضاء المجمع العالمي لأهل البیت بتاریخ  .١٣

  .هـ.ش ١٤/٣/١٣٩٤ في ذکری رحیل الإمام الخمیني بتاریخالإمام الخامنئي خطاب  .١٤

 هـ.ش. ٢٦/١/١٣٩٢عبئة بتاریخ خطاب الإمام الخامنئي مع قوات الت .١٥

 هـ.ش.  ١٥/١٢/١٣٩٢خطاب الإمام الخامنئي مع أعضاء مجلس الخبراء بتاریخ  .١٦

 هـ.ش.  ١٣/٤/١٣٩٠خطاب الإمام الخامنئي مع قادة الحرس الثوري بتاریخ .١٧

  هـ.ش. ٢٢/٩/١٣٨٨خطاب الإمام الخامنئي مع جمع من الطلاب بتاریخ  .١٨

 هـ.ش. ١٧/٥/١٣٨٥أمیر المؤمنین علیه السلام بتاریخ  خطاب الإمام الخامنئي في ذکری ولادة .١٩

  هـ.ش. ٣٠/٥/١٣٨٥خطاب الإمام الخامنئي في مؤتمر الوحدة الإسلامیة بتاریخ  .٢٠

 هـ.ش. ٢٤/٤/١٣٨١خطاب الإمام الخامنئي مع مسؤولي وزارة التربیة والتعلیم بتاریخ  .٢١

  هـ.ش. ١٠/٦/١٣٧٩خطاب الإمام الخامنئي أمام الطلاب التعبویین بتاریخ  .٢٢

  هـ.ش. ١٦/٢/١٣٧٧خطاب الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة بتاریخ  .٢٣

 .هـ.ش ٥/٩/١٣٧٦خطاب الإمام الخامنئي مع قوات التعبئة بتاریخ  .٢٤

  هـ.ش. ١٥/١/١٣٧١خطاب الإمام الخامنئي في مقام الإمام الرضا علیه السلام بتاریخ  .٢٥

  هـ.ش. ١٦/١/١٣٧٠خطاب الإمام الخامنئي في خطبة صلاة الجمعة بتاریخ  .٢٦

 هـ.ش. ٦/٨/١٣٦٧خطاب الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة بتاریخ  .٢٧
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